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Abstract: This study aims to reveal the Holy Quran’s approach to changing human beings 

and highlights the stages of this change, its’ methods, means, and rules. It also sheds light 

on the most important obstacles that prevent development and explains the effects and 

implications derived from the divine law of change. The study concluded that the divine 

law of change is constant and continuous throughout the different ages and times. The Holy 

Quran presents a comprehensive and distinctive method in changing human beings in terms 

of correcting misperceptions of the Creator, of man himself, and the universe around him; 

therefore, allowing him to reach a state of balance and intellectual, psychological and 

emotional harmony.  This study showed that change by hand, tongue and heart depend on 

several means, including: change through good advice, worship, punishment and the stories 

of previous nations. The study also highlighted the importance of gradual change and that it 

is a basic rule in both the Holy Quran and Sunnah which cannot be overlooked. 

Nevertheless, the process of change is faced by several obstacles such as adherence to the 

old and fear of losing gains, illiteracy, ignorance, and corruption of the mind and heart. 
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 المنهج القرآني في تغيير الإنسان

 موسى محمود طه معطان
 أستاذ مساعد/ جامعة فلسطين التقنية/ خضوري

 فلسطين طولكرم/
dr.mousa71@gmail.com 

 :ملخص البحث
إبراز مراحل هذا التغيير وطرقه ووسائله هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن منهج القرآن الكريم في تغيير الإنسان، و    

وقد  ،المستنبطة من سنة التغيير ئل التربويةالدلاالآثار و إلى التغيير المنشود، وبيان  هم معوقاته التي تحول دون الوصولوقواعده وأ
د أهم ملامح هذا نها أحأومستمرة عبر مختلف العصور والأزمنة، و  هي سنة إلهية ثابتة خلصت الدراسة إلى أن سنة التغيير

متميّزٍ عن بقية المناهج الأرضية، وأن  هو منهج القرآن الكريم يشتمل على منهجٍ شامل ومتكاملٍ في التغيير و   الكون، وأن
تصحيح تصورات الإنسان الخاطئة عن الخالق جل وعلا وتصحيح تصوراته عن  ؛منهج القرآن الكريم في تغيير الإنسان يتناول

كما بينّت ،  حوله، حتى يصل بالإنسان إلى حالة من التوازن والانسجام الفكري والنفسي والعاطفي نفسه وعن الكون من
ن طريق ع التغيير :وأن المنهج القرآني في التغيير يعتمد على عدة وسائل منها، الدراسة أن التغيير يكون  باليد واللسان والقلب

قصص والتغيير عن طريق  التغيير عن طريق الزجر والعقوبةيق العبادات، و عن طر  الموعظة الحسنة، والتغييرالتوجيه والإرشاد و 
كما أبرزت الدراسة أهمية التدرجّ في التغيير وأنه قاعدة أساسية من قواعده وسنّة ربانية لا من الأمم والأفراد،   السابقين وأخبار

 ،ات كالتمسك بالقديم والخوف من ضياع المكتسباتوأن عملية التغيير يعترضها مجموعة من المعوّق، يمكن تجاوزها أو إغفالها
 والأميّة والجهل، وكلفة التغيير، وفساد العقل والقلب. وضيق الوقت،والسطحية في إدراك عملية التغيير 

 .المضامين التربوية، المعوقات الإنسان، التغيير، المنهج، القرآن الكريم، الكلمات المفتاحية:
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 :المقدّمة
ومن تبعهم بإحسان  بهالعالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصح الحمد لله رب   

 إلى يوم الدين أمّا وبعد:

فإن القرآن العظيم كنز لا ينضب معينه، ولا تفنى عجائبه وهو هداية السماء إلى أهل الأرض ما تمسكوا به، واتخذوه دستوراً،    
قلوبًا غلفاً وآذانًا صُمًاً، وتخرّجت على مأدبته أجيال وأجيال فقد ضمّن الخالق جل وعلا كتابه منهجاً شاملاً فتح الله به 

هو  –ألا وهو تغيير البشر وتعبيدهم لله وحده  –ومتكاملًا لبناء الإنسان بناءً إيمانياً وإيجاد التوازن فيه بل إن هذا الهدف 
 م صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.الهدف الأساس من بعثة الرسل الكرا

من هنا أحببت الكتابة في هذا الموضوع لأهميته في هذا الزمان على وجه الخصوص فعكفت على دراسته من خلال القرآن    
 .وعنونته )المنهج القرآني في تغيير الإنسان (والعلوم الأخرى ذات العلاقة، الكريم والسنة المطهّرة، 

حث وفي زماننا على وجه الخصوص لاشتداد الصراع بين مختلف التيارات والمذاهب في محاولة تغيير الإنسان  وتكمن أهمية الب   
فيتبيّن مدى أهمية  ابراز المنهج القويم في إصلاح البشر أفراداً وجماعات، وإخراجهم من أزمتهم ، كل حسب فكره ووفق منهجه

 قت كل المناهج الأرضية في تحقيق ذلك.الحضارية، وتحقيق سعادتهم  في الدارين بعدما أخف

إلى أهمية الإفادة من مثل هذا  والمربين والمؤسسات التربوية  وفي الختام أرجو من العلي القدير أن أوفق في لفت أنظار الباحثين
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ،البحث

   مشكلة البحث:

 ئلة الآتية:تتحدّد مشكلة البحث في الإجابة عن الأس   

وطرقه ووسائله  هذا التغيير هي مراحلهي معالم المنهج القرآني في التغيير؟ وما ما هو مفهوم التغيير في القرآن الكريم؟ وما 
  ؟.المستنبطة من سنة التغيير  ئلالدلاأهم الآثار و وقواعده ومعوقاته؟ وما هي 
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 أهداف البحث: 

القرآن الكريم في تغيير الإنسان، ومراحل هذا التغيير وطرقه ووسائله وقواعده هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن منهج    
ومن أهدافها الإسهام المتواضع في إثراء هذا الموضوع ، الدلالات التربوية المستنبطة من سنة التغييرالآثار و وأهم معوقاته ، وبيان 

المصلحين، والإعلاميين، وعلى رأس أهدافها وقبل كل شيء لا سيما وأن تغيير البشر هو الشغل الشاغل للدعاة، والمربّين، و 
 ابتغاء رضوان الله وخدمة كتابه العظيم.

ومماّ يميّز هذه الدراسة أنها تناولت موضوعاً مهماً، جديراً بالبحث، لقلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع إلّا أن 

 . الباحث أصرّ على خوضها

 : منهج البحث

 داف البحث سيتبّع الباحث:لتحقيق أه

: المنهج الأصولي في جمع النصوص ذات العلاقة من القرآن الكريم  والسنة  النبوية المطهّرة والرجوع في تفسيرها وفهمها إلى  ولا أ
جيه كتب التفسير وشروح الحديث والإفادة  من المعارف والعلوم الأخرى التي تناولت موضوع التغيير ، ومن ثم الربط بين التو 

 القرآني وما توصلت إليه العلوم الإنسانية  في موضوع التغيير.

: اتباع المنهج  الوصفي التحليلي الاستنباطي الذي لا يقف عند مجرد الوصف وجمع المعلومات بل يتعدى إلى محاولة دراسة ثانياا 

 .العلاقة فيما بينها واستنباط ما لها من دلالات تربوية

 : الدراسات السابقة

 :قد تسنى لي الاطلاع على الدراسات الآتيةل   

م( وقد 8811" التغيير الاجتماعي " دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية، لسيف الإسلام مطر )دراسة بعنوان:. 1
 . تناولت هذه الدراسة موضوع تغيير الأفراد والمجتمعات، كما بينّت مفهوم التربية الإسلامية ودورها في إحداث التغيير
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م(، تناول الباحث في هذه الدراسة الحديث 8881. دراسة بعنوان: منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق لصلاح الصاوي )2
                 عن أهمية التغيير وضرورته في واقعنا المعاصر ومراتب التغيير وشروط تحقيق هذه المراتب.

لتربية من منظور إسلامي وتطبيقاتها في مجال العلاقات الاجتماعية، للباحث في . دراسة بعنوان: منهجية التغيير الاجتماعي ل3
ه( تطرق فيها للحديث عن مفهوم منهجية التغيير الاجتماعي 8241مرحلة الدكتوراه خلف سليم القرشي، جامعة أم القرى )

 م، وأهميتها، وأسسها وضوابطها.للتربية في الإسلام وبيان معالمها، كما بين الباحث مفهوم سنن التغيير في الإسلا

. دراسة بعنوان: منهج القرآن الكريم في التدرج وأثره في التغيير للدكتور أحمد فريد أبو هزيم، تم نشرها في مجلة الشريعة 4
ل م، تناول فيها كيفية تحقّق عملية التغيير من الضلال إلى الهداية وذلك من خلا4002والدراسات الإسلامية في شهر ديسمبر 

وضع منهج كامل وخطة شاملة، كما بيّن الحكم الجليلة من منهج القرآن الكريم في التدرجّ في النزول وأن هذه الحكم بعضها 
يتعلّق بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث إثبات رسالته وإقامة الدليل على إعجاز القرآن الكريم وبعضها يتعلّق بالأمة من 

 .ومعالجة العادات القبيحة وغيرها من الحكم حيث انتزاع العقائد الباطلة

، الجامعة الأردنية، جابر عفيف تهانيللباحثه في مرحلة الماجستير، منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي دراسة بعنوان:  .5
د خروجه إلى النور تناولت الدراسة طريقة القرآن الكريم في تغيير الفرد بإخراجه من الظلمات إلى النور، وتغييره بعم، 4088

، كما جاءت بيان تدرجات القرآن الكريم في إيجاد أسس التغيير الفرديّ  تتناول كمابارتقائه في مراتب الإيمان والعمل الصالح  
خصائص القرآن الكريم التي ميّزته عن غيره من اتصافه بالاستقلال، والوسطية، والجمال، ليكون من نتاجه تغيير الفرد إلى على 

 .موانع التغيير الفردي النفسيّة، والموانع الحياتيّة جه، كما تطرقّت لذكرو أكمل 

 خطة البحث:

 :  اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي

 : التمهيد وفيه

 .مفهوم المنهج بين اللغة والاصطلاح .1
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 .أهمية المنهج .2

  .مفهوم التغيير في اللغة وفي القرآن والسنة .3

 .أربعة مطالب يشتمل علىمراحل التغيير وطرقه و : المبحث الأول
 المطلب الأول:  تغيير تصورات الإنسان عن الخالق سبحانه وتعالى.

 المطلب الثاني: تغيير تصورات الإنسان عن الكون والحياة.
 المطلب الثالث: تغيير تصورات الإنسان عن نفسه.

 سان والقلبالمطلب الرابع: طرق التغيير: باليد والل
 مطالب:أربعة  ىالمبحث الثاني: وسائل التغيير، ويشتمل عل

 .  التغيير عن طريق التوجيه والإرشاد والموعظة الحسنةالمطلب الأول: 
 المطلب الثاني: التغيير عن طريق العبادات.

 المطلب الثالث: التغيير عن طريق الاعتبار بقصص الماضيين وأخبارهم.

  .ير عن طريق الزجر والعقوبةالتغيالمطلب الرابع: 
 المطلب الخامس: التغيير عن طريق الابتلاءات والمحن والشدائد.

 :ثلاثة مطالبويشتمل على  وآثاره المبحث الثالث: بعض قواعد التغيير ومعوقاته

  .المطلب الأول: التدرج في التغيير
 : معوقات التغيير. نيالمطلب الثا

 . المستنبطة من سنة التغيير ئللاالمطلب الثالث: بعض الآثار والد
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

 مقدمة:

إن الهدف الأساس من بعثة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو تصحيح الانحرافات عند البشر وتعبيدهم لله وفق    
 القرآن جاء اره للكون ، وقدمنهج رباني واضح وذلك في سبيل تحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض وسيادة الإنسان وإعم
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ز عن غيره في سبيل تحقيق هذا الهدف، والوصول إلى تلك الغاية التي يريدها الخالق سبحانه وتعالى، ففي متميٍ  نهجٍ بم الكريم
 .القرآن الكريم منهج شامل متكامل لتغيير الإنسان وإصلاحه والارتقاء به

  مفهوم المنهج بين اللغة والصطلاح وأهميته: .1

يقتضي منهج البحث العلمي من أجل تحقيق غرض هذه الدراسة، الحديث عن المفاهيم المتعلقة بها ليتكامل البحث ونصل    
 به إلى غايته.

 : المنهج لغة

أوضحه وهو مستقيم المنهاج، والمنهج : : الأول النهج ، ونهج لي الأمر :قال ابن فارس: النون والهاء والجيم أصلان متباينان    
طريق نهج بين واضح وأنهج الطريق: وضح واستبان وصار نهجاً  ونهج: .(1)والآخر الانقطاع ،طريق أيضا، والجمع المناهجال

 .(2)الواضح، والنهج: الطريق المستقيمواضحاً بيّناً، والمنهاج: الطريق 

 .(3)طريق ومنهاجهوقال الراغب الأصفهاني: المنهج: الطريق الواضح، ونهج الأمر وأنهج: وضح، ومنهج ال   

وبذلك نجد أن المعنى اللغوي لكلمة منهج يدور حول مفهوم أساسي: هو الطريق الواضح الموصل إلى غاية معينّة، والمراد به    
هنا: الطريق المؤدي إلى التعرّف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد 

 .(1)تى يصل إلى نتيجة معلومة"عملياته ح

                                                           
 – 1221 ط ،بيروت، لبنان  ابن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة  دار الجيل (1)

 (.5/361) م1111

د الوهاب م ،  لسان العرب، اعتنى بتصحيحه أمين عب111-ه631ابن منظور، الإفريقي، محمد بن مكرم ت  (2)
 (12/311) 12لبنان، ط  -ومحمد العبيدي، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت

ه المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد 513الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ت ( 3)
 (.515لبنان  )ص -خليل عيتاني، دار المعرفة ، بيروت
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 المنهج اصطلاحاا:

الطريق المؤدي إلى " فوه بأنه:استند العلماء في التخصصات المختلفة عند تعريفهم للمنهج اصطلاحاً إلى المعنى اللغوي فعرّ    
التي  ؛العامةاعد الكشف عن الحقيقة العلمية من خلال التنظيم الصحيح لسلسة من الأفكار العديدة بوساطة طائفة من القو 

مع الاختلاف بطبيعة الحال بحسب العلم الذي ،  (2") ، وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومةتهيمن على سير العقل

ڱ  ڱ  ڱ   چ يستخدمه، ولم يرد هذا المصطلح في القرآن الكريم إلّا في موضع واحد وهو كلمة " منهاج " في قوله تعالى:

  .(4")أي طريقاً واضحاً في الدين تجرون عليه" مخشري: الز  ، قال (3) چڱ  ںں 

 : أهمية المنهج

من الحقائق الثابتة: أن عملية التغيير حتى تتحقق بكفاءة عالية لا بد ان تتم وفق منهج علمي منضبط يحكم خطوات الإنسان 
الفوضى والضلال وهذا مماّ يؤكد ضرورة المنهج في جميع مراحلها مماّ يساعد على الاستثمار الأمثل  لطاقة الإنسان ووقته، ويجنبه 

 .(5)وأهميته

   .مفهوم التغيير في اللغة وفي القرآن والسنة. 2

                                                                                                                                                                                 
نظر: حسين، عبد الحميد رشوان، العلوم والبحث العلمي، دراسة في مناهج العلوم عند العرب ، الناشر المكتب أ(  1)

نظر: موسى جلال محمد عبد الحميد، منهج البحث العلمي عند العرب، دار الكتاب ا، و 123الجامعي بالإسكندرية )ص(
 (.  213م) ص1112،  1لبنان ط -اللبناني، بيروت

 (.25م )ص1111، 3عبد الرحمن، مناهج البحث العلمي، الكويت وكالة المطبوعات، طبدوي، ( 2)

 .25سورة المائدة الآية (3)
ه، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 535الزمخشري، الخوارزمي، أبو القاسم، محمود بن عمر، ت(  4)

، 1لبنان، ط -العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت وجوه التأويل، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث
 (.613/ 1م)1211-1111

أنظر: أبو هزيم، أحمد فريد صالح، منهج القرآن الكريم في التدرج وأثره في التغيير، مجلة الشريعة والدراسات  (5)
 (. 22م، )ص2111سبتمبر  11العدد  22الإسلامية م 
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، هما:: التغيير لغةا   رَ( في اللُّغة على أصلينن  تدُور مادَّةُ )غَي َّ

لَه. و  داث شيءٍ لم يكُن قَ ب ن  .(1) انتِقال الشيءِ من حالةٍ إلى حالة أخرى إحن

لَهُ.فمِن الأصل ا رهَ(: حَوَّلَهُ وبدََّ رَ ما كَانَ، و)غَي َّ رهَ(: جَعَلَه غَي ن  لأول: )غَي َّ
 (2) .ومن الأصل الثاني: )الغِيَر(؛ أَي: تَ غَيرُّ الحال وانتقالها من الصلاح إِلى الفساد

ة سواء كانت هذه كما يعرّف  التغيير بأنه: " الانتقال من حالة إلى حالة والتحول من وضع إلى وضع أو من صفة إلى صف
  (.3)الأحوال إيجابية أم سلبية"

  :موارد لفظ التغيير في القرآن الكريم

 :في القرآن الكريم في أربعة مواضع، بالاشتقاقات التالية  التغنييرورد مفهوم  

نَُّ (   (.4)   چۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ   چ  :قال تعالى ) يُ غَيرِّ

هم إلى طاعته، وتزنيينه لهم الضلالَ والكفرَ   فهذه الآية جاءت في معرض حديثه تعالى عن غَواية إبليس، لعباد الله ودعائهِ إيََّّ
رهُ للعباد بتغيير خلنق الله   .حتىَّ يزُيلهم عن منهج الطَّريق، ومِن معاريضِه لعنه الله أمن

وُا(   ت في سُورتَين:تكرَّرَ  )يُ غَيررّ

 (1) چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  في الأنفال قال تعالى: :الأولى
ات، وقد وظاهِرُ النِّعمةِ: أنَّه يرادُ بها ما يكُون فيه العِبادُ مِن سَعة الحال والرَّفاهية والعزَّة والتَّمكين ، فتتغيرَّ هذه الأحوا ل بإزالة الذَّ

.يك عِفَتن  ون بإزالة الصفات، فقد تكون النعمة أذُنهِبَتن رأسًا وقد تكون قُ للَِّتن وأُضن

                                                           
 -ه1212ه التعريفات تحقيق: عبد المنعم الحنفي، دار الرشاد، القاهرة 516الجرجاني، علي بن محمد السيد، ت( 1)

 (21م ) ص1111
 .11/155لسان العرب، ابن منظور   (2)

 21م ص1111، 1الفرقان ط عمان الأردن، دار لتغييرمنهج الحركة الإسلامية في ا ،أبو فارس محمد عبد القادر (3)
   .111الآية النساء: سورة  ( 4)
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وال إلى  وذهب الفخر الرازي إلى أنَّه تعالى أنَعَم علينهم بالعقل والقدرة، وإزالة الموانع وتسهيل السبل، فإذا صرفوا هذه الأحن
ر، فقد غيرَّ  وذهب الطاهر بن عاشور إلى مثله فقال: "فتغنييُر النعمةِ إبدالُها ، (2)هموا نعمة الله تعالى على أنفُسِ الفسق والكفن

ر بأ كن غنيير: تغيير سَبَبِهِ، وهو الشُّ ن يبُدِّلوه بضدِّها وهو النقمة وسوء الحال؛ أي: تبديل حالةٍ حسَنةٍ بحالةٍ سيئةٍ... والمراد بهذا الت َّ
ران      (.3)بالكفن

 (4) چڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ ڭ ھ ھےچتعالى:  والثَّانية في الرَّعد في قوله
رين يدلُّ أنَّ المراد: لا يُ غَيرِّ ما هم فيه مِن النِّعَم بإنزال الانتقام  .فكلامُ جَميعِ المفسِّ

وال والأخلاق، التي كان علينها العبادُ وقتَ مُلابَسَتِهم ما بها مِن الأ تغنييرُ  يرُاد به -القوم  -فتغنيِير ما بأنفُس  عمال والأحن
طِ إحسانهِ، وإهمالِ أوامِرهِ ونواهِيهِ  ران نعَِمِ اِلله تعالى، وغَمن  .بالنعمة، واتَّصفوا بعد ذلك بما ينُافيها بكفن

مُّ والعقابذلك فيبقَى قولًا  أن يُ بندو :أحدهما :هذا التَّغيير نوعان ":ابن تيمية قال    وا  :والثَّاني، وعملًا يترتَّب عليه الذَّ أن يُ غَيرِّ
لِ ما أمََر اللهُ به ورسولهُ، فيستحقُّ  زموا على تَ رنكِ فِعن كِّ والبُغض، ويَ عن ون العذاب هنا الإيمانَ الذي في قلوبهم بضدِّه مِن الرَّيب والشَّ

كرَ له، على ترك المأمور، وهناك على فعل المحظور، وكذلك ما في ال لَ عليه، والإخلاصَ له، والشُّ نفس ممَّا يناقض محبَّةَ الله، والتوكُّ
واتَّصفَ بأضدادها، استحقَّ العذابَ على تركِ هذه  ها واجبة، فإذا خلا القلبُ عنها،يعُاقب عليه؛ لأنَّ هذه الأمور كل

ع بين النص ا كلَّها متَّفقة على ذلكالواجباتِ، وبهذا التَّفصيل تزول شُبَهٌ كثيرةٌ، ويحصُل الجمن  (.5" )وص، فإنهَّ

) رن   (6) چگ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ چ قال تعالى: )يَ تَ غَي َّ

                                                                                                                                                                                 
  . 53الآيةالأنفال:  رةسو(  1)

هـ / 1212مفاتيح الغيب"، دار الفكر بيروت، " التفسير الكبيره  616ت  ، محمد بن عمرالدين فخر ،الرَّازي  (2)
  .(51 - 21/ 11م )1112

 (.25/ 11م )1152ه التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر 1313الطاهر بن عاشور محمد، ت  (3) 
 11ية سورة الرعد: الآ (4)
( مجموع الفتاوى، اعتنى بها وخرّج أحاديثها: عامر الجزار 125تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، ) ت ابن تيمية، (5)

 (.212/ 1 ) وأنور الباز مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية
 15سورة محمد: الآية  (6)
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أي الجماعة أو  -إن التعهد الرباني الذي جاء في آية التغيير إنما هو في مجال القوم  :نا إلى ما قاله المفكر جودت سعيدونشير ه
لذلك فإن "هذه السنة في هذه الآية سنَّة اجتماعية، لا سنَّة  الآخرة،يا لا في مجال لا في مجال الفرد، وفي مجال الدن -المجتمع 

 .(1)"فردية

 المبحث الأول: مراحل التغيير وطرقه وفيه أربعة مطالب.
، الأزمنةتمرة عبر مختلف العصور و إن سنة التغيير والتطور الدائم في حياة البشر والمجتمعات الإنسانية هي سنة إلهية ثابتة ومس   

فالتغيير هو أحد أهم ملامح الكون والحياة، وهذه السنة الإلهية تفرض نفسها على حياة الإنسان فلا يستطيع اختراقها أو 
 إن التغيير قانون الوجود وإن الاستقرار موت وعدم" حالته، وقد قال الفلاسفة قديماً:مقاومتها فيختار الجمود والبقاء على نفس 

 لتغيير بجريَّن الماء.ومثلّوا لفكرة ا "
الكون، ولا تتوقف حالة التغيير على البعد المادي في الكون بل تشمل البعد  فالتغيير ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع مظاهر   

ً واجتماعياً وتاريخياً فإذا كان الإنسان في عمق الحركة الكونية فإنه لا شك يتفاعل مع حر  كة المعنوي أيضاً في حركة الحياة ثقافيا

( 2) چڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ ڭ ھ ھےچ تعالى: المتغيرات ليخلق لنفسه سلوكاً جديداً يتناسب مع واقعه الجديد، قال
" فلا تستطيع أمة أن تغيّر واقعها إلّا بعد أن تغيّر من ذاتها على مستوى الفرد أولًا ثم على مستوى الجماعة، لذلك تدور جميع 

لأن صلاح الحياة على الأرض  ؛توجهاتها حول الإنسان وسبل الارتقاء بسلوكهالأبحاث الإنسانية على مختلف تخصصاتها و 
مرتهن بصلاح الإنسان وصلاح سلوكه، كما أن الحديث عن التغيير والإصلاح في حياة البشر يتجدد كلما ظهرت تحديَّت 

ن المعضلة الكبرى تكمن في المنهج جديدة وظروف طارئة، وكلما تفاقم الفساد وتراجعت القيم الموجّهة للسلوك الإنساني، إلا أ
المقدم لإصلاح الإنسان والارتقاء بسلوكه وقد قدمت في سبيل ذلك النظريَّت الفلسفية، وتعدّدت المدارس النفسية، وتنوعت 

ادية المناهج التربويةّ على مدار التاريخ، لكن هذه الجهود كانت دائما قاصرة، وتفتقر إلى الشمول والتوازن وتلبية الحاجات الم
 . (3) والروحية للإنسان في آن واحد

                                                           
  (.51م )ص1113 -ه1212 1، لبنان، ط، حتى يغيّروا ما بأنفسهم، دار الفكر المعاصر، بيروتسعيد، جودت( 1)
 11سورة الرعد: الآية  (2)
نظر: خطاب خالد علي ، التدرج في التغيير والإصلاح التربوي، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، العدد أ( 3)

 (.612ص) 2113الخامس يوليو 
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وقد أدركت رحمة الله عباده فأرسل لهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتب التي تضمنت العقائد والشرائع التي تصلح الإنسان، وكان    
ءً سليماً ليكون مؤهلاً الذي ضمنه الله منهجاً وسطياً متوازنا لتغيير الإنسان وبناءه بنا آخرها والمهيمن عليها القرآن الكريم،

 لعمران الكون والحياة ، وهذا هو موضوع الدراسة التي نحن بصددها.
 لإنسان عن الخالق سبحانه وتعالى.المطلب الأول: تغيير تصورات ا

ية لقد عاشت البشرية فترات من التيه الذي لا دليل فيه، ولا هدى ولا قرار ولا يقين وكان هذا التيه يحيط بتصوّر البشر    
لإلهها وصفاته، وعلاقته بالكون وعلاقة الكون به، ونوع الصلة بين الإنسان وخالقه، ومن بين هذا التيه ومن وسط هذا الركام  

التي تحكمها، ولم يكن بمقدور هذا الإنسان أن يستقر على قرار في أمر  كان ينبعث الشر كلّه في حياة البشر، وفي الأنظمة
عن أن ينتهي إلى يقيٍن واضح، وحتى اليهودية والنصرانية  اللتان بدأتا بالتوحيد الخالص فقد  عقيدته وتصوره لإلهه، فضلاً 

عن الخالق سبحانه وتعالى، وقد ورد في  وامتلأتا بالتصورات الوثنية، على مر الزمان، دخلهما الكثير من التحريف والتبديل،
 (.1) ل الكتاب عنها وتصحيح حاسم لهاهالقرآن الكريم بعض الإشارات إلى هذه الانحرافات ونهي لأ

لقد ترك إبراهيم عليه السلام بني إسرائيل على عقيدة التوحيد الخالص، لكنهم انحرفوا عنها مع مرور الزمن وهبطوا في    
لسلام  بين تصوراتهم إلى الوثنية، وأثبتوا ذلك في كتبهم المقدسة فها هم اليهود ينتكسون في عقيدتهم حتى ونبي الله موسى عليه ا

  (2)چھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ قال تعالى: أظهرهم

ڱ  ڱ  چ وشركهم به من ذلك قوله تعالى: كما حدثنا القرآن عن الكثير من انحرافاتهم وسوء تصورهم لله سبحانه  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  وقوله تعالى:، (3) چڱ   ں  ں

 (4)چٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٿ   
ولم تكن النصرانية أفضل حالًا مما كانت عليه اليهودية بل كان أمرها أدها وأمر فقد دخلت الوثنية والشرك إلى النصرانية قال    

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   چ وقال تعالى: (1)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ  تعالى:

                                                           
 فما بعدها( بتصرّف.   23صقطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، الأردن)  ( 1)

   12البقرة : الآية  سورة(   2)
  31سورة التوبة: الآية (3)
 151سورة  آل عمران: الآية ( 4)
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عقائدها المنحرفة وتصوراتها الوثنية التي نقلتها عن الفرس  ا القرآن أقل شأنًا فيولم تكن الجزيرة العربية التي نزل فيه (2) چۀ 
وتسربت إليها من اليهودية والمسيحية في صورتهما المنحرفة مضافاً إلى ذلك وثنيتها الخاصة المتخلفة من الانحرافات في ملة 

القرآن الكريم إلى كل هذه الانحرافات بوضوح، فقد زعم ابراهيم عليه السلام التي ورثها العرب صحيحة ثم حرفوها، وقد أشار 

( 3) چک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ  قال تعالى:  -مع كرههم للبنات -العرب في الجاهلية أن الملائكة بنات الله

وعبدوا تماثيلها من ( 4) چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ     ڑ   ڑ  کچ :قال تعالى، ثم عبدوا الملائكة من دون الله

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  چ  :قال تعالىعتقدين أن لها عند الله شفاعة لا ترد، وأنها تقربهم إلى الله زلفى الأصنام م

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      چ     :قال تعالى  وبين الجنة نسباً  -سبحانه-كما زعموا أن بين الله (5)چک  گ  گ   گ     گ  ڳ  

 .(6) چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀچ  :وقال تعالى مفنداً أقوالهم   

 (7)چٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
كناّ نعبد   )وقد انحطت عبادة الأصنام فيهم حتى كانوا يعبدون جنس الحجر روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال:      

 نجد جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا لمفإذا منه ألقيناه وأخذنا الآخر  الحجر فإذا وجدنا حجراً هو خير
  (8) (به

                                                                                                                                                                                 
 11 المائدة: الآية سورة( 1)

 31التوبة: الآية سورة(  2)

 16الزخرف: الآية  سورة( 3)

   15سورة الزخرف : الآية ( 4)
 3سورة الزمر: الآية ( 5)
 155افات: الآية سورة الص (6)
 (.21-21تان )سورة سبأ: الآي( 7)

 البيهقي أحمد بن الحسين بن علي، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة (8)
   ه 1215 1ت، لبنان، طبيرو  –دار الكتب العلمية  
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ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې   چ قال تعالى مصححاً هذا الانحراف ،الكواكب من دون اللهوعبد البشر     

   (.2)البشرمن  كثيرٍ  وعلى العموم فقد تغلغلت عقائد الشرك في قلوب (1) چې  ې      ى    ى       ئا 
فكانت عناية الإسلام الكبرى موجهة إلى تحرير العقيدة من هذا الشرك، وتحديد الصورة الصحيحة التي يستقر عليها الانسان 
في حقيقة الألوهية، وعلاقتها بالخلق وعلاقة الخلق بها، والتي تنبثق منها أوضاعهم وأنظمتهم المختلفة، فقد جاء القرآن الكريم 

حيح هذه الانحرافات في شأن الخالق جل وعلا وحفلت نصوصه بتلك الحقائق عن الله سبحانه وتعالى لا سيما المكي بتص
 منها. 

 المطلب الثاني: تغيير تصورات الإنسان عن الكون والحياة.
والخرفات  ام والأساطيرات والفلسفات والأوهحين بزوغ  فجر الإسلام كان العالم يئن تحت ركامٍ هائلٍ من العقائد والتصور    

والعادات والتقاليد والأحوال التي يختلط فيها الحق بالباطل والصحيح بالزائف والدين بالخرافة، وتحت هذا الركام كانت الحياة 
 .(3)الإنسانية تتخبط في فساد وانحلال، وفي شقاء وتعاسة، فجاء القرآن ليغيّر هذه التصورات ويزيح هذا الركام

 :الآتيةليصححها من خلال النقاط جاء القرآن ف على أبرز هذا التصورات عن الكون والحياة والتي ويمكننا الوقو 
 :أولا:  نظرة الإسلام إلى الكون

ينظر الإسلام للكون وما فيه من مخلوقات نظرة تمتاز بالشمول، والتكامل والخضوع لأمره سبحانه وتعالى، فالكون بما فيه من    

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   چ  :، كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالىم وكواكب، وما يقطن هذه الكواكب من مخلوقاتمجرات، وأفلاك ونجو 

 .(4) چئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې 

 : النقاط البارزة  فيما يتعلق بالكون وهنا يمكننا الإشارة إلى جملة من
 . الكون مخلوق خاضع  لخالقه جل وعلا:1

                                                           
 31سورة فصلت: الآية ( 1)

 (.فما بعدها 36ص  ) خصائص التصور الإسلاميأنظر: قطب، سيد،  (2)

 .( 23ص) المصدر السابقأنظر:    (3)
 13مريم : الآية  سورة( 4)
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الكون بأرضه، وسماواته خاضع لأمر خالقه الذي أودع فيه المهمات، وحدد له دوره، أشار القرآن الكريم إلى أن هذا    

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ   ﴿  :فالكائنات كلها قائمة بما خلقت من أجله يقول عز وجل

ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې     

   (1) چٻ  پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   
 :. الكون يسير وفق سنن الله تعالى2   

تخلف أو اضطراب، إن النظام الدقيق الذي يجري عليه الكون بجميع جزئياته، والوظائف التي تؤديها أجزاؤه بكفاءة من غير 
يدل على حكمة الواحد الأحد، وعظيم قدرته، ونفاذ إرادته في الكون الفسيح، وهذه السنن مطردة لا تتخلف ما دامت 

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  چ  :السماوات والأرض يقول الله تعالى

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی     ی         ى   ى          ئا    ئا  ئە  ئە   ئو   ئو   ئۇ  ئۇ   

 (2) چیی  ئج  ئح  ئم  ئى 
 . الكون مسخر لمصلحة الإنسان ومنفعته:3  

إن الإنسان سيد هذه الأرض، مسخر له كل ما أودع  فيها، سواء في باطنها، أو على ظهرها، أو في أجوائها، أو فيما    
دام يتعامل مع سنن الله فيها بالحكمة، ولا يتصادم معها، ولا يحاول تغييرها. يقول جل حولها، لا يستعصي عليه شيء منها ما 

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  چ :جلاله

ٱ  ٻ  ئو   ئو  ئۇ     ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى    ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح   

 ( 3)چٺ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ 
 

                                                           
  9-12) سورة فصلت: الآيات )( 1)
  ( ٠٤ - ٧٣سورة يس: الآيات )( 2)
 32-32سورة إبراهيم: الآيات  (3)
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 :. الكون كتاب مفتوح للتدبر والتفكر والتأمل4    

 :أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتفكروا في الكون ويتدبروا ما يجري فيه لتحقيق غايتين   
 .الاستدلال من خلال نظامه على عظيم قدرته وجلال حكمته ووحدانيته في الخلق والأمر :الأولى

 .الله تعالى في هذا الكون لتسخيرها لمصالحه والاستفادة من الطاقات والقدرات المودعة فيه التعرف على سنن :الثانية
 :الكون ميدان النشاط البشري.5   

ميدان  جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان سيد المخلوقات، وأنزل عليه رسالاته وهداه إلى طريقة التعامل مع الكون، وجعله   

  (1) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄچ: نشاطه وسعيه، يقول جل وعلا
إن الله سبحانه وتعالى ربط الوصول إلى الحقائق الكونية والطاقات المودعة فيه بالجهد البشري فكل من بذل الجهد، وصبر على 

دون الوصول إلى  مشاق البحث، واسترشد بدلالات العقل وأفاد من تجارب الآخرين وصل إلى مبتغاه، ولن يحول معتقده

 ( 2) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چچ  :النتائج، يقول عز من قائل
 :ثانياا: نظرة الإسلام إلى الحياة الدنيا   

 كان الناس قبل الإسلام لاسيما أهل الجاهلية منهم يرون أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف    

فكانوا يظنون أنما هي (3) چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     چ قال تعالى: 

ے  ے  چ  :ذا الكفرسبحانه وتعالى رداً عليهم ونفياً له أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث ولا نشور بعد الموت فقال

        ( 4) چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 

 :كريم إلى مجموعة من الحقائق عن الحياة الدنياوفي هذا الصدد أشار القرآن ال 

                                                           
 15 الآية الملك:سورة  (1)

 21الآية  الإسراء:سورة  (2)

 ٤٠الجاثية: سورة  (3)

 115سورة المؤمنون: الآية  (4)
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خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض لإعمارها، واستثمارها وفق المنهج الذي أنزله :الحقيقة الأولى: أنّ الدنيا مزرعة الآخرة   

 ئا  ئا  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   چ على أنبيائه ورسله، وبلغوه أقوامهم؛ قال تعالى: 

، وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الدنيا (1) چئە  ئەئو ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ
 لا دار مقر حين قال: وأنها دار ممر

 (2)(. للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاو  مالي  ) 

 :الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان الحقيقة الثانية: أنّ 
يّن الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم حقيقة هذه الحياة وأنها دار ابتلاء لا دار نعيم، وعرّف الإنسان سبيل الهدى ب   

                        والرشاد وبين له سبل الغواية والضلال، من خلال الوحي الذي أنزله على رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام قال تعالى:

  (3).چڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ڀ  چ 
ومن السنن التي أودعها الله هذه الدنيا سنة التدافع، ليميز الخبيث من الطيب، ولم يجعل لأحد الغلبة المطلقة على أهل الأرض، 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ڭ چ قال تعالى:دول بين الأمم والشعوب والأفراد سواء من الصالحين أو الأشرار بل الأيَّم 

ٱ  ٻ  ٻ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   

  (4) چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ
 
 

                                                           
 121الآية  ورة الأعراف:س(1)

 صحيح، الترمذي، أبو عيسى حديث : الشيخ الألباني ( باب ما جاء في أخذ المال، وقال2311رقم )بالترمذي أخرجه  (2)
أحمد محمد شاكر  تحقيق وتعليق: ،هـ( سنن الترمذي211: تمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، )

براهيم ع م  1115 -هـ 1315  2ط، مصر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، طوة عوضومحمد فؤاد عبد الباقي وا 
(2/555). 
 2الآية  سورة الملك: (3)

 (122-121الآيات )ل عمران: سورة آ (4)
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  :الحقيقة الثالثة: نظرة الإسلام للحياة نظرة اعتدال وتوازن
أن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف، وهي دار عتدال والتوازن، فبالرغم من الا ينظرة الإسلام إلى الحياة الدنيا نظرة قوامها   

ممر، إلا أن الإسلام لم يهملها ولم يأمر بتركها والتجافي عنها، كما أنه لم يجعلها الغاية التي يعمل الإنسان من أجلها يقول الله 

ئىئى   ئى  ی  ی  ی   ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ ئۈ  ئې  ئې   ئې چ  :تعالى

  (1) چیئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج
وقد راعى الإسلام الطبيعة البشرية في الميل إلى زينة الحياة الدنيا فأباح للناس الطيبات على أن لا تصدهم عن العمل للآخرة، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   چ  :والسعي إلى مرضاة الله عز وجل

چڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ   ڃ  ڃ 
 (2 ) 

 :الحياة الدنيا زينة وليست قيمة الحقيقة الرابعة: أنّ    
، لما كانت الحياة الدنيا مؤقتة، وحالة عابرة، وعرضاً زائلًا في رحلة الإنسان المتمثلة في الأطوار التي يمر بها من: الولادة والنشأة      

بعث بعد الموت، ثم الاستقرار والخلود في الدار الآخرة، فالحياة الدنيا بمباهجها ونضرتها وشهواتها إلى الموت والحياة البرزخية،  ثم ال
هي زينة؛ لأنها عرض زائل، فإذا تحول الإنسان فيها من متعة إلى أخرى مضت المتعة الأولى، ولم يبق لها أثر.. أما القيمة أو 

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ   :سبحانه وتعالى عن الحياة الدنيا الحقيقة الخالدة فهي حقائق الآخرة، لذا قال الله

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 (3) چڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
باقية الخالدة، استمتع بها الإنسان حالًا ومألاً، ولكن هذا العرض الزائل إذا ربط بالقيم الحقيقية، وجعل وعاء للكنوز والمدخرات ال 

ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج    ی  ئج  ئح  ئم  چ  :كما قال الله سبحانه وتعالى (4)،عاجلًا وآجلاً 

                                                           

 11الآية القصص:سورة  (1)

(2)
 32الآية  الأعراف:سورة  

 21الآية  سورة الحديد:( 3)

 http://eyooon.netعثمان جمعة ضميرية   أنظر: التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، (4)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  تح  تخ  تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   

  (1)  چٺ
 نسان عن نفسه.المطلب الثالث: تغيير تصورات الإ  

إن حقيقة الإنسان ومركزه في هذا الكون وغاية وجوده ومنهج تحقيقه لهذه الغاية، ونوع الصلة بينه وبين الله، والصلة بينه وبين     
المخلوقات في هذا الكون، كل ذلك يبقى محل تساؤل عند عامة البشر لذلك فإن العناية الإلهية لم تترك الناس هملًا بل أرسل الله 
إليهم الأنبياء والرسل ليرشدوهم ويعلموهم ومع ذلك فقد كان ولا زال فريق من الناس يعيشون في تخبط ولا يهتدون إلى غاية 

 :في قصيدته الطلاسم أحدهمماضي وهو  ا وصدق فيهم قول الشاعر إيليا أبيوجودهم في هذه الدني
 جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت 

 شيتفم ولقد أبصرت قدامي طريقاً 
 م ابيتأان شئت هذا  وسأبقى ماشياً 

 بصرت طريقي ؟أكيف جئت؟ كيف 
 لست أدري  

 جديد أم قديم أنا في هذا الوجود
 هل أنا حر طليق أم أسير في قيود

 هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود  
 ... أتمنى أنني أدري ولكن

 !لست أدري
 إنني جئتُ وامضي وانا لا اعلم ُ 

 كمجيئي طلسمُ أنا لغزٌ، وذهابي  
 (2) وجد هذا اللغز لغزٌ مبهمُ أوالذي 

وليست النظرية المعاصرة التي تقول بأن الكون وجد صدفة ونظرية دارون في النشوء والصدفة وغيرها من النظريَّت الالحادية عنا 
 ببعيدة.

                                                           
 26-25الآيات  الكهف: سورة( 1)

 (. 111بو ماضي، إليا ، ديوان إليا أبو ماضي، دار العودة، بيروت )صأ(  2)
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باره قمة الكائنات وأكرمها حيث لقد جاء القرآن الكريم يفصل مصدر الإنسان ومنشأه وطبيعته ومركزه في هذا الوجود باعت   
 ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  بيّن القرآن أن الإنسان محط التكريم والعناية الإلهية قال تعالى:

چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
    (1 ) 

 ومن مظاهر هذا التكريم وهذه العناية الإلهية بالإنسان : 
 ( 2) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى      ى  ئا    ۈ   ۇٴ  ۋچ أن الله خلقه بيديه قال تعالى:  -
 ( 3) چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ  ونفخ فيه من روحه قال تعالى: -

 (4)   چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ قال تعالى: وخلقه في أحسن صورة  -
 ( 5)چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ قال تعالى: وأسجد له الملائكة  -
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  چ قال تعالى: وزوده بالعقل  -

 ( 6)چئۆ   
ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  چ قال تعالى:  وسخر له ما في البر والبحر لخدمته  -

   (7) چثي  
پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ قال تعالى:  وجعله خليفة في الأرض -

 ( 8)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
بما أوُتي من  فالإنسان إبداع إلهي ،بيّن له طريق الخير وطريق الشر (1) چڻ   ڻ  چ قال تعالى:  وهداه النجدين  -

 .مواهبُ ورُزق من قوىً تؤهله للتعامل مع هذا الكون المسخر له
                                                           

 11الإسراء: الآية  سور( 1)

 15الآية  :ص سورة( 2)

 21الآية : سورة الحجر( 3)

 2 الآية التين:سورة (4)

 32 الآية :سورة البقرة(  5)

 15سورة النحل: الآية ( 6)

 13سورة الجاثية: الآية ( 7)

 31سورة البقرة: الآية ( 8)
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منع إذا مسه  ،جزوع إذا مسه الشر ؛ات تدلّ على ضعفه فهو هلوعحانه وتعالى أنه ركّب في الإنسان  صفكما بيّن لنا سب -
قنوط يؤوس كفور... غير أن توازن هذا الإنسان واستقامته تنشأ عنها  ،كثير الجدل والخصام  ،وهو شديد الحب للخير ،الخير

لعليا التي هي جزء من فطرته، وحباه بالإيمان الذي يقوده إلى كل فضيلة إقامة مجتمع متوازن مستقيم، فقد جبله الله على القيم ا
يبدو أن المسيحية رؤيَّ في عالم المثال المجرد يلوحّ بها للبشر في ملكوت  "قطب رحمه الله:سيّد وألبسه تاج الإسلام، يقول 

وأن الشيوعية والمذاهب الغربية هي حقد  ،ضوأن الإسلام هو حلم الإنسانية الخالد مجسّماً في حقيقة تعيش على الأر  ،السماء
 .(2") البشرية العارض في جيل من الأجيال

بار والاتعاظ والاعت ،إن الإنسان بوصفه مكلفاً من قبل الله تظل علاقته بهذا الكون متمثلة في الاستثمار والانتفاع من جهة
ڻ  ڻۀ  چ  فكير في نفسه وعجائب خلقهعو للتفهو مد (3)چڱ  ں  ں   ڻ  چ قال تعالى:  والنظر من جهة أخرى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ قال تعالى: ليتبين توافقه مع الكون المحيط به في هالة من النعم المتزايدة  (4) چۀ  ہ  

چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
        قال تعالى: الحقائق بما زود به من آليات لإدراك( 5) 

فالإنسان  (6) چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   چ 
 في عبودية مطلقة لله تعالى فلا يعبد إلا بما شرع ووفق ما أمر.

 :وهكذا فقد قدم لنا القرآن الكريم نظرة شاملة عن الإنسان حيث 
 بيّن لنا غاية وجود الإنسان. -
 .وأنه يتعامل مع الإنسان بكليته جسماً وروحاً وعقلاً  -
 (7) .نسان المكاني والزماني على خارطة الوجودوأنه يبين موقع الإ-

 وذلك بعد أن ظلّت البشرية حيناً من الدهر لا تستقيم على تصّور شامل عن الخالق وعن الإنسان والكون والحياة.

                                                                                                                                                                                 
  11سورة البلد: الآية ( 1)
 (21م )ص1115 -ه1215قطب، سيد، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق، ط ( 2)
 21 سورة الذاريات: الآية( 3)

    21سورة الذاريات: الآية ( 4)

 32الآية  اهيم:سورة إبر ( 5)

   78سورة النحل: الآية ( 6)

( والشامي صالح بن أحمد، الإنسان في نظر الإسلام، ميادين 23خصائص التصور الاسلامي )ص قطب،  أنظر:( 7)
 .https://www.alukah.netالجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام ، 
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 المطلب الرابع: طرق التغيير: باليد واللسان والقلب . 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع  )سلم  يقول:عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و    
 ( 1) (فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

وهي أعلى مراتب التغيير كما جاء في الحديث الشريف كإرغام العاصي على ترك معصيته بالدفع، أو  :أولا: مرتبة التغيير باليد
والسلاح والاستعانة بالغير في دفع المنكر، ويدخل في نطاق التغيير باليد سجنه ودفعه لمنعه عن  نحو ذلك، "ولو باستعمال القوة

  وهذه المرتبة من مراتب التغيير هي من صلاحيات ولي الأمر .( 2)مباشرة المنكر" 

لأحكام، وطرق الوقاية من واللسان وسيلة التعريف، والتعليم، والمناصحة، والدعوة وبيان ا: مرتبة التغيير باللسان ثانياا:
المنكرات، وعلاج ما وقع منها، كما أنه وسيلة التخويف من سوء العقبى في الدارين لمن ارتكبها، أو أعان عليها، أو علمها 

  ( 3) ورضي بها.

ما مع غلبة والتغيير باللسان يكون ببذل النصيحة الواجبة، فقد يكون المتلبس بهذه المنكرات جاهلًا بحكم ما وقع فيه لا سي
الجهل وقلة العلم، وهذا يختلف من بلد إلى آخر، كما يختلف من شخص إلى آخر. فيجب أن يبُدأ بالموعظة وتذكيره بالله عز 
وجل، على أن يتم ذلك بشفقة ولطف دونما غضب أو عنف، بل ينُظر إليه نظرة الرحمة والحرص، حتى يرى إقدامه على 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  چ  قال تعالى: (4) .كنفس واحدة مونالمعصية مصيبة على نفسه، إذ المسل

                                                           
 ( ، مسلم، ابو21ي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم )أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب كون النه (1)

 .(25)ص الحسن، صحيح مسلم، دار ابن الهيثم، القاهرة، مصر
  السامرائي، فاروق عبد المجيد، مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكتب دار الوفاء،  أنظر: (2)

 . (25ص )ه1211المملكة العربية السعودية، طبعة  -جدة

 (.52السايح ، أحمد عبد الرحيم ، منهج الإسلام في تغيير المنكر، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، )ص( 3)
الصاوي، صلاح، منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع طبعة ( 4)

 . (بتصرف 22ص)م  1115

http://proceedings.sriweb.org/


 

 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 
Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 
 

836 
 

وهذه المرتبة من من مراتب التغيير  (1) چے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
 .هي من صلاحيات العلماء غالباً 

، فإذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكرٍ  وهذه المرتبة تكون في حالة العجز عن المرتين السابقتين: ثالثاا: مرتبة التغيير بالقلب
أشد منه  أو إلى إلحاق الضرر بمن ينهى، عند ذلك يكتفى بالإنكار بالقلب ومقاطعة أهل المنكر وعدم مشايعتهم بقولٍ أو 

ادته لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأصل هذا أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإر  (2) عمل.
وكراهته لهذا موافقته لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن يكون فعله للوجوب وفعله للمكروه بحسب قوته، فإن الله 

لا يكلّف نفساً إلا وسعها وقد قال : " فاتقوا الله ما استطعتم " فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون  
وجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان، وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته  كاملة جازمة لا ي

فالإنكار القلبي ليس حالة سلبية وإنما هو  (3)كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل"
ب المنكر وهذا يعني عزل فاعل المنكر عن جماعة المسلمين فيصبح إعلان المنكِر بقلبه عن موقف المقاطع والمفارق لحالة مرتك

وكأنه طريد قومه وجماعته ويحرك الإحساس بذلك في نفسه مشاعر الندم فيفتح أمامه طريق التوبة والعودة إلى حوزة الجماعة 
 عامة الناس.وهذه المرتبة من مراتب التغيير يشترك فيها ولاة الأمور والعلماء و  (4)وطريقها المستقيم" 

 المبحث الثاني: وسائل التغيير، ويشتمل عل المطالب الآتية :
 .  الموعظة الحسنةو  التوجيه والإرشاد عن طريقالمطلب الأول: التغيير 

                                                           
 125سورة النحل: الآية  (1)

الصاوي، صلاح، كتاب منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،   أنظر: (2)
 (.25م )ص1115ط  القاهرة،

التوزيع  و بن تيمية، تقي الدين الحراني أحمد بن عبد الحليم ، مجموع الفتاوى ، دار عالم الكتب للطباعة والنشرا( 3) 
 .(25/131 ) م1111 -ه1212

 1115ه 1211 1مرزوق عبد الصبور، منهجية التغيير الاجتماعي في القرآن الكريم دار الرشا، القاهرة ط(  4)
 (.11)ص
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 (1)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  :القرآن الكريم كتاب موعظة وهداية وكتاب حكمة وبيان قال تعالى   
والتلطف بهم في سبيل تغيير حالهم نحو الأفضل هو شأن الأنبياء وأتباعهم وإرشادهم، نة دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  قال تعالى لموسى عليه السلام:من العلماء والدعاة 

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ،ڀ  ٺ

ن فتًى من قريش أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يَّ رسول الله مامة الباهلي: ) أوعن أبي أ (2)چڄ   ڄ   ڄ    
ائذن لي في الزنا، فأقبل القوم وزجروه فقالوا: مه مه، فقال: ادنه فدنا منه قريباً، فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله 

بنتك؟ قال: لا والله يَّ رسول الله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لا فداك،
قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أتحبه  يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يَّ رسول الله، جعلني الله فداك، 

قال أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يَّ رسول  س يحبونه لعماتهم،لعمتك؟ قال: لا والله يَّ رسول الله، جعلني الله فداك، قال: ولا النا
قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرجه،  قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم، الله جعلني الله فداك،

ذا وتوجيهه وتلطفّه مع ه وهكذا بفضل حكمته صلى الله عليه وسلم ،قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء(
الشاب، ودعائه له استطاع أن يغيره، ويبغّضه في الفاحشة، ويجعله يقلع عنها، ولو زجره النبي صلى الله عليه وسلم، وعنّفه، 

، وهي منهج فالموعظة غالباً ما تحتاج إليها النفس ويطمئن إليها القلب  ،وترك الناس يقعوا فيه، لجاءت النتيجة عكس ذلك

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  چ  ، قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام:(3.)في تغيير الناس ودفعهم نحو الأصلح قرآني

وتطاوله على  كفرهمع علمه تعالى أن فرعون لن يستجيب لهما ولن يتغير، ومع ذلك ومع   (4) چہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے 

                                                           
   135سورة ال عمران: الآية ( 1)

  .126-125سورة الأعراف: الآيات( 2)
لطبراني وقال رجاله رجال وعزاه إلى الإمام أحمد وا 523الهيثمي في مجمع الزوائد في باب أدب الطالب، برقم  ( 3)

الفوائد،  ومنبع الزوائد ، مجمع(هـ511: ت) سليمان بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن الصحيح ، الهيثمي أبو
 (.1/121م، )1112 هـ، 1212القاهرة،  القدسي، القدسي، مكتبة الدين حسام: تحقيق

(4)
 ٠٠ الآية طه:سورة  

http://proceedings.sriweb.org/


 

 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 
Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 
 

838 
 

ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڃ  ڃ      چ : الله حين قال

)   چژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
1

). 
لمة الطيبة والأسلوب الحسن لكا غلظا له في القول، لأنّ كل ذلك أمر الله موسى وهارون بالتلطّف في دعوة فرعون وألا يً   مع

التفاف الناس من بيان سبب في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم، و في النفوس، وصدق الله تعالى حين قال  لهما أثر بليغ

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   چ :حوله

2) چڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
. ) 

 المطلب الثاني: التغيير عن طريق العبادات.

 جليلة، الإسلام منزلةً رفيعةً، ومكانةً  نَّ للعبادة في، لذلك فإيلية وأسرار دقيقةشرع الله العبادات لأهدافٍ عظيمة وحكم جل   

ويتهذيب سلوكه نحو مجتمعه  ،تسمو روحه نحو خالقهكي   ؛الإنسان نحو الأفضل والأحسن تغيير ،هدافلأوعلى رأس هذه ا
  (3) چئۇ ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا   ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ چ  :يقول الله تعالى عن الصلاة 

تربيِّ على قوة الالتزام والثبات  من حكم الصلاة أنهاف( 4) چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :عن صلاة الليل تعالى ويقول
د والإخلاص ، وتربيه على التجرّ المشاقِّ اليومية في الحياة تحمّلوالمسؤوليَّة، كما تربيِّ في المسلم عادةَ المداومة على فعل الواجب، و 

 . ومراقبة لله تعالى
 (5) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  چ : عن الزكاةتعالى ويقول  
حِّ والبخلنفوس الأغنيا تطهّر فريضة اجتماعيَّةفهي    .نفوس الفقراء من الغِلِّ والحسد ر، وتطهّ ءِ مِن الشُّ

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ من الصيام: معللًا الحكمة الكبرى وجلّ ويقول عز 

 .(1) چڦ  ڦ

                                                           
 ٧٣الآية القصص: سورة  (1)

 ٩٥١الآية آل عمران: سورة  (2)

 25سورة العنكبوت: الآية ( 13)

   6سورة المزمل: الآية (4)

 113سورة التوبة:  الآية (5)
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، فهي مدرسة ربّانيَّة متكاملة، تقُوِّي صلةَ العبد بربهِّ  ن من أخلاقه، وتعُوِّدُه على البذل وتزكّي وأمَّا فريضةُ الحجِّ نفسِه، وتُحسِّ

 (2) چڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ   ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ چ  :والتَّضحية؛ قال تعالى

ې  ې   ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  چ  :ويقول تعالى مبيناً الحكمة من تقديم الهدي في الحج

بدنية أم مالية وهكذا نَ رَى الآثارَ الِإيجابيَّة للعبادات أيَّا كان نوعُها  (3) چئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى
 ضروريَّا في بناء الفرد المسلم بناءً كاملًا، يشمل الجوانبَ العَقديَّة والعِباديَّة والسلوكيَّة، وفي تُشكِّل عاملًا  ؛أم قلبية أم فكرية

يتبين لنا من هنا ، تكوين المجتمع المثالي الذي عَجزتن كلُّ الفلسفات والقوانين والآداب على تصويره، وتحديدِ ملامحه الحضاريَّة
  تغيير الإنسان وصبغه بالصبغة الربانية . الدور الذي تؤديه العبادة في أهمية

 المطلب الثالث: التغيير عن طريق العتبار بقصص الماضيين وأخبارهم.
ولها قدرة عظيمة في جذب النفوس وحشد الحواس، وكلّما خاطبت القصة داخل  ؛لقصة تأثير بليغ في القلوب والعقولل   

سرع، وهي تبقى معلّقة في الذهن، والقصة تجلب الإثارة والتشويق، وفيها معانٍ النفس وهوية الإنسان كلما كان التغيير أبلغ وأ
ى وما يرو  ،عليهم من قصصما يؤثر في الناس ما يلقى  فكثيراً  (4)بما تحمله في طياّتها من مبادىء تغرسها في النفوس، عظيمة،

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  چ  تعالى: يقول الله ،ةم عبرة وتسليفيكون له ،يشبه حالهمن ملا سيما  ،لهم من حكايَّت عمن سبقهم

وقصص القرآن الكريم هي أحسن القصص لأنها ( 5) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ 

( 6)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ :قال تعالى، ا حل بهمالقصص الحق الذي فيه الاعتبار بالماضين والاتعاظ بم

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی    ئا  ئە ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆچ وقال تعالى: 

                                                                                                                                                                                 
 153سورة البقرة: الآية (1)

(
2

 111البقرة الآية  سورة ( 

 31سورة الحج: الآية (3)

ء، للنشر والتوزيع، جدة ، فيصل عمر، صناعة النجاح ، دار الأندلس الخضرا ( سويدان، طارق محمد، وباشراحيل، 4)
 .(55م، )ص2111 -ه1211 1السعودية ط

 121سورة هود: الآية ( 5)

  1ة يوسف: الآية سور ( 6)
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الأنبياء والمرسلين كي نقتدي  في القرآن الكريم الكثير من قصص قد ساق الله لناو  (1) چی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  

 چئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆچ  وامهم ونقتدي بهداهم، قال تعالى:بهم ونتعلم منهم ونأخذ العبرة من تجاربهم مع أق

ہ  ہ   چ  قصص الأمم الغابرة ممن كذبوا أقوامهم فعاقبهم الله وجعلهم سلفاً ومثلًا للأخرين كما قص الله علينا( 2)

وقص الله علينا قصصاً أخرى وهذا دليل  (3) چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ 
القرآن الكريم   ولولا ذلك لما ورد في، ودفعه نحو الأفضل وجعله يتعظ بغيره ،واضح على أهمية القصص ودوره في تغيير الإنسان

كما أنه من الملاحظ ورود أكثر القصص في القرآن  ،اب هداية وليس كتاب قصص وتسليةلأن القرآن كت ؛كل هذا القصص
على دعوة الناس إلى التوحيد ونقلهم من الكفر إلى  (صلى الله عليه وسلم)المكي وهي الفترة التي انصب فيها اهتمام النبي 

 ق والقيم التي نادى بها الإسلام.بمحاسن الأخلاالجاهلية يمان واستبدال عاداتهم الإ
  .العقوبةالزجر و المطلب الرابع: التغيير عن طريق 

لاف يرجع بعضه إلى وهذا الاخت قهم مختلفين في ألوانهم وأشكالهمخلق الله الناس مختلفين في طباعهم وأخلاقهم كما خل   
ل الإنسان من البيئة التي نشأ فيها، من أجويرجع بعضه الآخر إلى ما اكتسبه  ،اخلق الله الإنسان عليها وطبعه بهالجبلّة التي 

هو مقدم عليه من  فيرتجف قلبه ويهتز وجدانه، عما بعيدةالإشارة ال تكفيه همفمنالناس؛  ذلك تختلف طبيعة التعامل مع
يتغيّر مؤجل التنفيذ، ومنهم من لا  د بعذابٍ انحراف، ومنهم من لا يردعه إلّا الغضب الجاهر الصريح، ومنهم من يكفيه التهدي

عند  بل ، ولهذا نجد العقوبة إحدى الوسائل التربوية في القرآن الكريم (4) !نماط شتىأأن يشعر بلدغ العقوبة على جسمه، إلّا 
وقد  اً نحو الأفضل،لما لها من قدرة على تأديب المعتدي، وزجر العاصي، وتخويف المقبل عليها وتغيير حالهم جميع ؛جميع البشر

التهديد بغضب الله كما ومنها النفسية ك ،القصاص، والحدود، والتعزيرك ها البدنية:من العقوبات؛ من ورد في القرآن الكريم أنواع

 (5)چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  قال تعالى: ،جاء في حادثة الإفك

                                                           
 111سورة يوسف: الآية ( 1)

 11 سورة الأنعام: الآية(2)

 ( 56 -55سورة الزخرف:) (3)
 ( بتصرّف.113م، )ص1151-ه1211 1منهج القرآن في تربية الرجال، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، ط  (4)

 12 ورة النور: الآيةس (5)
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ  :قال تعالى ،ى المرابينمن الله ورسوله عل التهديد بحربٍ و 

الإسلام  قد جاءو  (1)چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
حها في سبيل إصلا العقوبة النفسية صلى الله عليه وسلم، ومن النماذج التي طبّق عليها النبي لعقوباتبنظامٍ شاملٍ ومتكامل ل

ا ماعز ا تخلفوا عن غزوة تبوك لغير عذر، أمّ قد عاقبهم بالهجران لمّ ف ؛رضي الله عنهم بن كعب وأصحابه أبيّ وتقويم اعوجاجها، 
  !.طهرني يَّ رسول الله وقد وقع في جريمة الزنا بعد أن أُحصن قائلًا: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلمقد رضي الله عنه ف

ولولا العقوبة لما بعضاً! هم بعضل وأموا وأعراضدماء  واولاستحلّ  ،لاستطال الناس على بعضهم ؛والآخرة الدنيا ولولا عقوبة
 مجتمعاً فاضلاً.و صالحاً  ئاً نتجوا نشحوا انحرافاً، أو يُ أو يصحّ  ،موا اعوجاجاً أن يقوّ  المربون وولاة الأمورو استطاع الأباء 

فالابتلاءات ترفع الدرجات، وتمحو السيئات، وتصقل  والمحن والشدائد: المطلب الخامس: التغيير عن طريق البتلاءات
        العبد، وتُذهب عنه العيوب، وتغيّر الأحوال، لذلك كان أشد الناس بلاءً الأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل، قال تعالى: 

ڄ       ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 

ٱ  ٻ  چ  وقال تعالى: (2) چڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

 (4)چہ  ہ   ہ  ھ  ھ چ( وقال تعالى: 3) چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ
 :ةالآتي لمطالبويشتمل على ا وآثاره  التغيير ومعوقات قاعدة التدرج في التغييرالمبحث الثالث: 

  التغيير. المطلب الأول: التدرج في
 التدرج لغة:  

 .(5)ي في الشيء"قال ابن فارس: " الدال والراء والجيم أصل واحد يدل على مضي الشيء والمض   

                                                           
 .211 –215سورة البقرة: الآيات (  1)
     ٩٥٣ - ٩٥٥الآيات من البقرة: سورة  (2)

  21سورة السجدة: الآية (3)
 165 سورة الأعراف: الآية( 4)

م 1111ارون، دار الفكر، ط ، أحمد بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هابن فارس (5)
(2/215). 
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درجّ بالتشديد فقال ابن منظور:" ويقال: درّجت العليل تدريجاً إذاأطعمته شيئاً قليلًا وذلك إذا نقه حتى يتدرج إلى غاية  وأمّا
وغه، وجاء في القرآن قوله تعالى: أو بل فهو دال على التأني في تناول الشيء ،(1)، درجة درجة"، كما كان قبل العلةأكله

قال صاحب اللسان: قال بعضهم معناه: سنأخذهم قليلًا قيلاً  (2)   چڑ  ڑ ک  ک  ک  ک  گ  گچ
جة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد وقال الراغب الأصفهاني: درج: الدرجة نحو المنزلة، لكن يقال للمنزلة در ( 3)ولا نباغتهم.

على البسيط كدرجة السطح والسلم، ويعبّر بها عن المنزلة الرفيعة، ويقال فلان يتدرجّ في كذا أي يتصعّد فيه درجة درجة، ودرج 
 .(4)مشية الصاعد في درجة"مشى بي درجاناً الشيخ والص

 لا دفعة واحدة. نخلص إلى أن جماع معنى التدرج هو أخذ الأمر شيئاً فشيئاً 

 (    5) چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ والتدرج منهج قرآني ودليله قوله تعالى: 
والمعنى: أنزلناه منجماً  ة لهذه الغاية )ونزلناه تنزيلًا(ماً ولم ننزله جملة واحدفي النزول، فأنزلناه منجّ  أي فصلنا بعضه عن بعضٍ 

 ئو  ئۇ  ئۇچ  :وقال تعالى( 6)أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لفروا ولم يطيقوا.مفرقاً لما في ذلك من المصلحة، ولو 

جواب لقريش أو اليهود كذلك " قال الزمخشري:  (7)  چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی 
حفظ العلم شيئاً بعد شيء أنزل مفرقاً والحكمة فيه أن نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على 

 ( 8" )وجزءاً عقب جزء ولو ألقي عليه جملة واحدة لعبل به وتعيا بحفظه

                                                           
 (2/261ابن منظور ) ( 1)

 152الأعراف: الآية سورة   (2)

 .(2/261ابن منظور )( 3)

 112صالمفردات   الراغب، (4)

 106الاسراء الآية سورة  (5)
، المعرفةر، دار الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسي فتح القدير محمد بن علي بن محمد،  الشوكاني، ( 6)

 .(3/262) بيروت، لبنان 

 32 سورة الفرقان: الآية (7)

 .(253/ 3)الكشاف، الزمخشري،  (8)
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من خلال الآيتين الكريمتين نلاحظ أهمية التدرج والآثار التي تترتب على ذلك منها ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وتثبيت 
سنة التدرج، وهو ما أشارت إليه آية الإسراء ولا شك أن هناك حكماً فؤاده، ومنها ما يتعلّق بالأمة والسير في تربيتها على 

  (1)هاتين الحكمتين الأساسيتين.  أخرى غير
والاقلاع عما اعتقدته بمجرد النهي عنه لأن للعقائد حتى ولو   ،إن النفس البشرية يشق عليها ترك ما تعودته مرة واحدة   

ً على النفوس والناس أُ كانت باطلة وللعادات ولو كانت مستهجنه سلط  القرآن نزل جملةً  سراء ما ألفوا ونشأوا عليه، فلو أنّ انا
فق رسول الله ي عما هم فيه منغمسون من كفر وجهل ومنكرات مرة واحدة لما استجاب له أحد، ولما وُ واحدة وطالبهم بالتخلّ 

  ( 2)صلى الله عليه وسلام في أداء مهمته ولعاد ذلك بالنقص على الشريعة.
لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن  يسلك القرآن الكريم منهجاً متدرّجاً في انتزاع العقائد الباطلة ومعالجة العادات القبيحة عند 

وهي تهيئة العقول وتوطين النفوس على الواقع الجديد وتسكين الأفئدة إليه، وقد  ؛الناس وهذا المنهج ينطوي على حكمة جليلة
بعض نماذج هذا المنهج السديد في التغيير منها التدرج في تحريم الخمر وهو من أكثر العادات السيئة  ذكر لنا القرآن الكريم

فقد ذم القرآن الكريم الخمر ابتداءاً ، يم الخمر في عدة آيَّت بشكل متدرجوقد جاء تقرير تحر  شيوعاً وانتشاراً في المجتمع الجاهلي

  (3) چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : في إشارة خفية في قوله تعالى
ً ورزقاً   حسناً فعد السكر غير الرزق الحسنفقد امتن الله على عباده بما اعطاهم ايَّه من تلك الثمرات التي يتخذون منها سكرا

 (4)"فجامعة بين العتاب وبين المن والآية وإن كانت سابقة النزول على تحريم الخمر فدالة على كراهيتها وإلاّ " قال ابو السعود:

                                                           
  (.26أنظر: أبو هزيم، منهج القرآن الكريم في التدرج وأثره في التغيير )ص (1)

 م1151-ه1211 3طدار اللواء، الرياض، السعودية،  المدخل لدراسة القرآن الكريم،، محمد محمد، أبو شهبة (2)
  وانظر: تفسير ابن كثير، الكشاف، والقرطبي، والألوسي في آيات الخمر  . (13-12ص)

 61 الآية النحلسورة  (3)

العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار الكتب العلمية،  ابو السعود ( 4)
   .(15/ 2 م )1111-ه11211بيروت، ط
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ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ    چ: ثم نزل قوله تعالى 

فوجه الأنظار إلى أن الحرمة إنما تقوم على غلبة   (1) چئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  
  (2)ة كافية لتحريمها.ا، فان إمهها أكبر من نفعها فتلك علّ الشر فمهما يكن للخمر من منافع اقتصادية في المتاجرة به

والحقيقة أن هذه الآية غيرت نفوس كثير من المؤمنين الذين كانوا يظنون أن شرب الخمر فضيلة، وأن المفاسد والمضار التي  
 .وتبعتها مرحلة أخرى لتحريك المنطق التشريعي في نفوس المؤمنينالمنافع وتعد هذه الخطوة الأولى تحويها أكثر من 

فنهاهم الله عن الصلاة  (3) چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے چ ثم جاء قوله تعالى:  
وهم سكارى ولما كانت الصلاة فريضة لا بد من القيام بها فقد أوجب عليهم أن لا يتناولوا الخمر بكميات تسكرهم ليستطيعوا 

غير سكارى فامتنعوا عن شربها في الأوقات التي لا يفيق شاربها من سكره قبل وقت أن يؤدوا فريضة الصلاة خمس مرات وهم 
 عليهم الخمر في الصلاة التالية وبعد أن أصبحت النفوس مهيأة لترك الخمر وأصبحت فرص السكر نادرة بطبيعة الحال حرّم الله

فقالوا  (4) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ  صيغة جزم فقال:
وانتهوا بالفعل وأصبحوا ينتظرون حدود الله في شارب الخمر وهكذا أفلح الإسلام في محاربة هذه العادة وما كان لبشر  ،انتهينا

فهل رأت البشرية مثل هذا الانتصار ( 5. )مهما أوتي من الحكمة أن يتوصل إلى هذا الطريق الحكيم لأنه من صنع العليم الخبير
 الاستجابة؟ إن التدرج يحدث في النفس القناعة إذا توفرّت إرادة التغيير.على النفس وسرعة 

فقد شرعت شيئاً فشيئاً وحكماً بعد حكم وسلك الله مع عباده مسلك التدرجّ مما سهل  الحال في تشريع جملة الأحكاموكذا 
أول الأمر تحريم الخمر والزنا والربا وغيرها من  عليهم الالتزام بدينه والاستجابة لأمره والانقياد لشريعته وأحكامه ولو نزل عليهم

المفاسد وتغليظ العقوبة على من يفعل ذلك لأدى ذلك إلى النفور والإعراض ولربما كان لبعضهم فتنة وسبباً لتمسكه بالكفر  
 الذي خلق الإنسان فالله تعالى قادر على أن ينزل شرعه جملة واحدة ويكلّف به عباده دفعة واحدة  لكنها حكمة العليم الخبير

                                                           

(
1

  211سورة البقرة: الآية ( 

 . (56)ص أبو هزيم، منهج القرآن الكريم في التدرج ( 2)

 23سورة النساء الآية (  3)

 09سورة المائدة: الآية  (4)

(5)
 (.51-51/ 1في الإسلام مقارناً بالقانون الوضعي، مكتبة دار التراث، القاهرة ) التشريع الجنائي ،عبد القادر ،عودة 
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روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة ، ( 1)چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ       چ ويعلم حاله وما يصلحه وما يفسده 
حتى إذا ثاب إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ) : عن القرآن الكريم رضي الله عنها أنها قالت

لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا، لقالوا لا  الخمر لقالوا اولو نزل أول شيء لا تشربو  والحرام م نزل الحلالالناس إلى الإسلا
 (2).(ندع الزنى أبداً 

ومما يسترشد به في هذا المقام ما ذكره المؤرخون عن عمر بن عبد العزيز وقد ولي الخلافة بعد أناس انحرفوا عن منهج الخلفاء  
ال له في حماس ووقعوا في مظالم ضيعوا بها حقوق الناس وتعدّوا على حدود الله فقد دخل عليه ابنه عبد الملك وق الراشدين

لك تبطيء في إنفاذ الأمور فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق فقال الوالوالد الحكيم: لا  واندفاع يَّ أبت ما
قرآن مرتين وحرمها في الثالثة وإني أخشى أم أحمل الناس على الحق جملة ويكون من ذا تعجل يَّ بني فإن الله ذم الخمر في ال

وكذلك ما نقله ابن الجوزي من قول قول عمر بن عبد العزيز لابنه وقد دخل عليه وقت قيلولته يستعجله برد المظالم  ( 3) فتنة(
 لو أتعبت نفسي وأعواني لم يكن ذلك إلّا قليلًا حتى أسقط يَّ بني إن نفسي مطيتي إن لم أرفق بها لم تبلغني إني" إلى أهلها: 

ويسقطوا وإني لأحتسب في نومتي الأجر مثل ما أحتسب الذي في يقظتي إن الله لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزله لكنه أنزل 
يَّضة الصعب فإن أبقاني الله إني أروض الناس ر " وقال في موطن آخر: ( 4"، )الآية والآيتين حتى استكن الإيمان في قلوبهم

مضيت لرأيي وإن عجلت علي منيتي فقد علم الله نيتي إني أخاف إن بادهت الناس بالتي تقول أن يلجئوني إلى السيف ولا 

                                                           
 12رة الملك: الآية سو (  1)

(، 256)تمحمد بن إسماعيل  لبخاري أبو عبدالله، ا 2113في صحيحه، باب تأليف القرآن برقم  البخاري  أخرجه ( 2)
 ، تحقيق:وأيامه = صحيح البخاري  (عليه وسلم وسننه)الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 

 هـ1222 1طبيروت، لبنان ، دار طوق النجاة تعليق: مصطفى ديب البغا، شرح و ، محمد زهير بن ناصر الناصر
(6/155.) 
الخليفة الزاهد،  عمر بن عبد العزيزومناقب سيرة ( ، 511جمال الدين، ابو الفرج، عبد الرحمن )تابن الجوزي،  (3)

 (.55)صم1152-ه1212 1ضبطه وعلق عليه الاستاذ: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 (.121ص)عمر بن عبد العزيز ومناقب سيرة  ،ابن الجوزي  ( 4)
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.فقد تنبه رحمه الله إلى ضرورة الأخذ بسنة التدرجّ  في تنفيذ الشرع وتغير حال الناس (1" )خير في خير لا يجيء إلّا بالسيف
 ( 2) على ذلك بسنة التدرجّ في التشريع التي سلكها الله تعالى مع عباده في فرض الواجبات والنهي عن المحرّمات.مستدلاً 

 : معوقات التغيير.نيالمطلب الثا
 ذهنيّة، وبيئية، وهي معوقات نفسية، و يواجه الفرد أثناء عملية التغيير بعض المعوقات التي قد تحول دون وصوله للهدف المنشود

 (3)منهاو 

والمرسلين والدعاة  إن أكبر العقبات التي واجهت الأنبياء : لمألوف والخوف من ضياع المكتسباتالتمسك بالقديم وا.1
تمسك أقوامهم بما  :والمصلحين على مرّ العصور عندما توجّهوا لتغيير أقوامهم من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد هي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   چ :  قال تعالى من وثنية ومن عادات جاهليةم ألفوه عن آبائهم وأجداده

چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
وورثوها عن  ازاتٍ ألفوها وعادات درجوا عليهافهم يخشون من فقد امتي( 4) 

 .، لذلك قاوموا التغيير وتصدّوا لهالآباء والأجداد

مما يحولها إلى انتكاسة تحمل معها الكثير من السلبيات فتصبح تخلفاً، ويظهر هذا الأمر  لتغيير،السطحية في إدراك عملية ا. 2
جلياً في تلك المجتمعات التي تستورد التكنولوجيا الحديثة وهي تحمل في كيانها ركاماً هائلًا من التخلف المعنوي، مما تسبب في 

 .(5) هذه الفجوة مشكلات ثقافية جديدة تإحداث فجوة كبيرة في داخل تلك المجتمعات بحيث خلف

                                                           
 (.55المصدر السابق )ص(  1)

، خالد علي، التدرّج في التغيير والإصلاح التربوي، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، العدد الخامس خطاب ( 2)
 .(622ص ) 2113يوليو 

 2ني، محمد أكرم، مباديء الإبداع، شركة الإبداع الخليجي، الكويت، طأنظر: سويدان، طارق محمد والعدلو ( 3)
 (.51،56م، )ص2112-ه1223

   23سورة الزخرف الآية ( 4)

 www.alnahwi.com.معاشي، مرتضى، سنن التغيير وملامحه  ( 5)
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إن ضيق الوقت يقف أحيانًا عائقاً أمام التغيير لذا اقتضت سنة التغيير الاجتماعي أن يكون الوقت أحد : ضيق الوقت. 3
ت لديه من هنا كان لزاماً على الإنسان الراغب في تغيير نفسه أن يصبح الوق ،وتغيير الظروف ،الوسائل الهامة في قلب الأحوال

 فالعاقل هو الذي يحسن استغلال وقته على الوجه الأمثل. (1.) أغلى شيء في الحياة
إذ إن الناس كثيراً ما يتضايقون من بعض :خوف المجتمع من البتعاد عن القوانين التي يسنها ويفرضها على افراده .4

  ( 2.)اة يجعلهم يتمسكون بهالعادات والتقاليد ولكن خوفهم من العزلة الاجتماعي

الكثير من الناس في بعض المجتمعات يجهلون بعض الإمكانيات والحلول البديلة التي توضع لحل ف الأمية والجهل: .5
 لذلك يؤثرون البقاء على القديم  ومقاومة كل جديد وإن كان هو الأفضل والأحسن لهم.( 3)المشكلات التي تواجه المجتمع.

ان يميل بطبعه إلى الدعه ومن المسلم به أن الإنس تغيير من تكاليف وأعباء وجهد،من معوقات التغيير ما يتطلبه ال. 6
 (4، يقول ألكسيس كاريل:" لا يستطيع الرجل تغيير نفسه بدون ألم... فهو نفسه الرخام وهو نفسه النحت". )والراحة

س فإذا كانا فاسدين ووجد بينهما إذ إن العقل والقلب هما قائدا النف فساد العقل والقلب وغلق مداخل الستجابة:. 7

ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  چ  قال تعالى: التوافق كان ذلك معيقاً للتغيير الاضطراب وعدم

فقولهم هذا أساطير الأولين  (5) چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج         ئح    ئم   ئى     ئي  بج  
مم الغابرة الذين كذبوا ه القلب عند سماع آيَّت الله وكأن الأذن لم تسمع أصلاً، وقوله تعالى عن الأهو دليل على عدم فق

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  چ  :أقوامهم

                                                           
ه 1211 1يارق، طباظاهر بن عيسى، فاعلية المسلم المعاصر رؤية في الواقع والطموح عمان الأردن، دار الب ( 1)

 (.135ص)م 1111

 (.156ص م )1111-ه1212 1، دار القلم، دمشق، سوريا، طتجديد الوعي بكار، عبد الكريم، :أنظر ( 2)

 (.فما بعدها 32ص) م1111 ط ، آفاق التغير الاجتماعي، المكتبة الوطنية ، بغداد،أنظر: النوري، قيس ( 3)

م، 2115-ه 1221 1اليقين للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر ، طالفقي، ابراهيم، سيطر على حياتك، دار ( 4)
 (.52)ص

 ٤٥سورة الأنعام: الآية ( 5)
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فعند  (1) چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
الإنسان يكون الضلال حاله وذلك حين تفسد فطرته، وتستغلق بصيرته، وتتعطل في كيانه أجهزة الاستقبال وجود  الشك في 

 ( 2).ي وينقطع عن الوجود الحي من حولهوالتلق
  .التغييرالمستنبطة من سنة  الآثار والدلئل التربويةبعض : لثالثالمبحث ا

 :على النحو الآتي سنة التغييرمن  المستنبطةالتربوية الآثار والدلائل  يمكننا الوقوف على بعض 
صبغ الإنسان بالصبغة يبحيث  ،شامل لجميع مكونات الإنسان الروحيّة والعقلية والنفسية والجسمية القرآني منهج التغييرن إ. 8

 ها.إعمار أهلاً للاستخلاف في الأرض و  علهويج ،نيةالرباّ 
وهذه من أهم الآثار التربوية  ،للفرد المسلم والأمة المسلمةالحياة الطيبة و ة السكينة والطمأنين ؛يحقق هذا المنهج الرباني. 4

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   چ مصدقاً لقوله تعالى: ،والنفسية التي تظهر عند الإيمان بالله

وقوله  (4)  چئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ :وقوله تعالى  (3) چگگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ٱچ  :تعالى
 (5 )

ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ     ھ  چ  وقوله تعالى:

چھ  ھ  ے          ے
(6 )              

 . الحياة ميادين جميعفي مسلماً قوي العزيمة والإرادة، معطاءً منه  عل. تغيير الإنسان وفق منهج القرآن يج3

                                                           
 ٩سورة إبراهيم: الآية ( 1)

الأردن والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، هيردن،  ،جابر، تهاني عفيف يوسف منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي( 2)
 (.233ص ) م2115 -ه1236مريكية طفرجينيا، الولايات المتحدة الأ

 122سورة الأنعام: الآية  (3)

 123سورة طه: الآية  (4)
   16سورة الأعراف:الآية (5)

 122سورة الأنعام: الآية  (6)
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لن يجد السعادة في  ،نسان الذي يعيش حياته وفق نمط واحدالسعادة؛ لأن الإ أنها تجلب من الآثار الإيجابية لسنة التغيير،. 2
 . الغالب، لكن من غيّر في حياته نحو الأفضل فسيجد معنى السعادة

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 
 ائج الآتية:قد توصل البحث إلى النتل   

 هي سنة إلهية ثابتة ومستمرة عبر مختلف العصور والأزمنة، وانها أحد أهم ملامح هذا الكون. ن سنة التغييرإ: أولا 
القرآن الكريم يشتمل على منهجٍ تغييريً شامل ومتكاملٍ ومميزٍ عن بقية المناهج الأرضية التي أخفقت في إحداث  : أنثانياا 

 نسان.التغيير المطلوب لدى الإ
 : ورد لفظ التغيير في القرآن الكريم في أربعة مواضع بعدة اشتقاقات وله عدة دلالات.ثالثاا 

سلك القرآن الكريم منهجاً متكاملًا في تغيير الإنسان من حيث تصحيح  تصورات الإنسان الخاطئة عن الخالق جل رابعاا: 
بالإنسان إلى حالة التوازن والانسجام.وعلا وتصحيح تصوراته عن نفسه وعن الكون من حوله، حتى يصل   

 تغيير المنكر يكون  باليد واللسان والقلب. :خامسا
الموعظة الحسنة، والتغيير عن طريق العبادات، التوجيه والإرشاد و عن طريق  منهج القرآن، التغييروفق من وسائل التغيير  سادساا:

، والتغيير عن طريق الابتلاءات والمحن وأخبار السابقين صقصعتبار بالاوالتغيير عن طريق  ،التغيير عن طريق الزجر والعقوبةو 

 .والشدائد
 إن التدرجّ في التغيير هو قاعدة أساسية من قواعد التغيير وسنّة ربانية لا يمكن تجاوزها أو إغفالها. سابعاا:

وضيق الوقت،  ،وف من ضياع المكتسباتوالخ ،يعترض التغيير مجموعة من المعوّقات والعقبات ومنها: التمسك بالقديم ثامناا:
 والأميّة والجهل، وما يتطلبّه التغيير من تكاليف، وفساد العقل والقلب.

 لسنة التغير آثار طيبة ودلالات إيجابية على الفرد والأمة. تاسعاا:
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 شكر وتقدير: 

وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن أشكر  (1) عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم " من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل"   
 جامعة للقائمين على يوتقدير  يشكر في هذا المقام لا يسعني إلّا أن أزجي خالص فإنني  (2)الناس لله أشكرهم للناس" 

خضوري، وأخص بالذكر سعادة رئيس الجامعة د. نور الدين أبو الرب وعمادة البحث العلمي والدراسات  – فلسطين التقنية
على جهودهم المتواصلة في دعم القدرات البحثية وتطويرها لدى  -عميد البحث العلمي  -ليا، ممثلة بالدكتورة رنا سمارة الع

على تهيئة بيئة بحثية مناسبة لأعضاء الجامعة الأكاديميين والباحثين لإجراء الدراسات والبحوث  والعملأعضاء الهيئة التدريسية، 
تنظيمَ ، و الباحثين من خلال تمويل النشر لبحوثهم في المجلات العلمية المحكمة والمصنفة عالمياً  عدةومساداخل الجامعة وخارجها، 

الجامعة؛ لتحقيق الريَّدة والتميز في مجال البحث العلمي، والصدارة في برامج الدراسات العليا، في شؤون البحث العلمي 
إلى مراتب الجامعات المرموقة محلياً  يًا ومهنيًا؛ وبالتالي الارتقاء بالجامعةولإعداد كوادر فلسطينية متميزة علميًا وأكاديميًا وبحث

للعلوم التربوية والاجتماعية والانسانية  الملتقى العلمي الدولي المعاصر، والشكر موصول للإخوة القائمين على وإقليميًا وعالميًا
 . "نظرة بين الحاضر والمستقبل" والادارية والطبيعية

 مني جميعاً كل الشكر والتقدير  والعرفان.فلهم 

 :والمراجع المصادر قائمة  
 .الكريم القرآن

 .البيارق دار :الأردن .رؤية في الواقع والطموح: فاعلية المسلم المعاصر. (م8882 هـ/8282 ) عيسى ابن ،اهرطبا

   البغا، ديب مصطفى: وتعليق شرح ناصر،ال ناصر بن زهير محمد: تحقيق ،(452ت) إسماعيل بن محمد عبدالله أبو ،البخاري 

 .البخنار  صنحيح / وأيامن  وسننن (  وسنلم علين  الله صنل ) الله رسنو  أمنور من  المختصر الصحيح المسند الجامعهـ(. 8244 )

  .النجاة طوق دار: لبنان

 .المطبوعات وكالة :الكويت .العلمي البحث مناهج (.م8822) الرحمن، عبد بدوي،

 القلم. دار :سوريا. الوعي تجديد(. م8888هـ/8284) يم،الكر عبد بكار،

                                                           
هـ (  162ت أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الشيباني)، حنبل  (11113)أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم  (1)

براهيم الزيبق، ومحمد رضوان العرقسوسي،  الأرنؤوط ومحمد نعيم المسند، تحقيق: شعيب العرقسوسي، وعادل مرشد، وا 
(، وأبو داوود في سننه في كتاب 233/ 15م )1111-ه1221 2وكامل الخراط، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان ط

ه( إعداد وتعليق: 215تأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ) (2511الأدب، باب في شكر المعروف برقم ) 
 (.112/ 5) م1111-ه1215، 1عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم، بيروت لبنان ط

 (.166/ 36) (21526)أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم  (2)
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